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قلـتُ لـه مـا الـرأي بمـن قـام بعمـل جـاءت نتـائجه علـى الضـد ممـا تـوخى وأمـل.. والأنـكى أن نتـائجه
جاءت كارثية على الناس والبلد؟ 

قال إنما الأعمال بالنيّات والمسؤول عما حدث هو عدّوه وليس هو. 
قلت: أما عدّوه فكيف ينتظر منه أن يتصرف كما يريده ويرضيه. بل عليه أن يتوقع منه أن يأتي بكل
مـا يحقـق نصره عليـه. فهـو لـن يرعـى في ذلـك فعلا لا يفعلـه، وهـذه سـمة السـلطة وصاحبهـا في كـل

زمان ومكان.
أما الحكم على الأعمال بالنيّات فهي سنّة السماء ويوم الحساب، وليست السنّة الإلهية الجارية في
الحكم على الأعمال وفقا لسُنن الله في الأرض، وإلاّ وقعت الفوضى بين الناس؛ لأن النيّات لا يُحكم
عليهــا بين النــاس ولا لــدى قضــاة الــشرع، ولا في تقــويم مــا هــو خــاطئ وصــحيح. فكيــف يُحكــم علــى
النيّة، ولا يعرف النيّة إلاّ الله؟ بل حتى الفرد قد تُخفى عليه نيّة إنسان آخر وهي في جوفه، وقد تأتي

نتائج عمله على الضدّ مما في نيّته. 
ولعـل الـدليل الشرعـي المهـم يتمثـل في حكـم إجمـاع الفقهـاء ومـن كـل المذاهـب في التعامـل مـع الأمـر
الرباني المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وجّه إلى كل مسلم ومسلمة بلا استثناء. ويمكن

لكل ذي عقل سليم من غير المسلمين أن يأخذ به. 
لقد أجمع العلماء والفقهاء بعدم جواز الأمر بمعروف إن كان ما سينتج عنه مُنكر، وعدم جواز النهي
عـن مُنكـر إن كـان مـا سـينجم عنـه مُنكـر أشـدّ منـه. فـالحكم هنـا في تطـبيق أمـر ربـاني في غايـة الأهميـة
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ارتبط بالنتائج وليس بالنيّة أو تنفيذه تنفيذا حرفيا، بغض النظر عن النتائج والعواقب، إذ لا تكفي
نيّتك الحسنة الصادقة لتُعفيك من مسؤولية فعلك إن كان قد جاء بالمنُكر، أو بمُنكر أشدّ، أو بكارثة.

فالنيّة الحسنة هنا لا تعفي من المسؤولية. 
وقــد تكــون مســؤولية تفــوق ارتكــاب الكــبيرة لا ســيما حين تمتــدّ لتمــسّ الــدماء وأرزاق النــاس، أو

مأواهم، وأمنهم، وتشردّهم. بل وبقلب حياتهم إلى الأسوأ فالأسوأ. 
إذا كان هذا حكم الدين في الأمر الرباّني: “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، فكيف إذا جئنا إلى دنيا
الســياسة والتــدافع والصراعــات الاجتماعيــة. فهــا هنــا الحكــم علــى النتــائج المترتبــة علــى الأعمــال
والسـياسات والمواقـف أوَْلى، ولا إعفـاء بحجـة النيّـة الصادقـة أو الحكـم علـى الأعمـال بالنيّـات، وذلـك

بالنسبة إلى تقدير الموقف وتقويم الأعمال والسياسات والمواقف.
فمن يعمل في الشأن العام ولا سيما في السياسة، وبالأخص الأخص إذ ينشد تغيير نظام الحكم، أو
خلع الحاكم فعليه أن يحاسَب على نتائج سياساته وموقفه، وما حرضّ عليه ومارسه. فالمعيار هنا
غير معيار الحق والباطل ولا حتى معيار الكفر والإيمان؛ لأن العمل في الشأن العام ولا سيما في تغيير
النظـام، أو خلـع الحـاكم، سـتترتب عليـه نتـائج تمـسّ الـدماء وحيـاة البـشر علـى أنواعهـا، أو قـد تترتـب
عليه فتنة أو حرب أهلية، أو إخراج من الديار، ومن دون أن يتحقق الهدف. بل قد يزداد الظالم ظلما
ــا، والفاســد فســادا، والكــافر كفــرا. فمــاذا يكــون صــاحب الحــق قــد فعــل بالنــاس والطاغيــة طغيان
وبالحق؟ فبالناس نزلت النوازل والكوارث، وبالحق قد ازداد ضعفا وفَقَدَ حتى ما كان يمتلك من

بقايا قوّة وهيبة. 
فلا الحـقُ وطلـب العـدل، ولا كفـرٌ وطلـب الإيمـان، يسـوّغ الخـروج بـالسلاح أو العصـيان. لأن الخـروج
باستخدام القوّة الشعبية أو السلاح له قانونه وأصوله وشروطه، غير معايير الحق والعدل والكفر.
فهـذه مصـادره معروفـة لا علاقـة لهـا بـالقوّة والقـدرة والتغلـب. أمـا معـايير الخـروج بـالسلاح فمرجعـه
القــوّة والقــدرة والغلبــة. وهــذه حكمهــا مرهــون بالنتــائج يعــني في تحقيــق النصر والغلــب. وإذا فقــدت
يـق للفشـل، والهزيمـة، وسـفك الـدماء بلا انتصـار، فهـي الكارثـة هـذا المعيـار وثبـت في التجربـة أنهـا طر
بعينها ومرتكبها مُدانٌ بأشدّ الإدانة، مهما خلصت النيّات، ومهما بلغ من قوّة ولو دون النصر بقليل.

فهذا القليل يكفي لوقوع الكارثة. 
أمــا الخــروج بالعصــيان الشعــبي العــام، ولــو كــان ســلميا، فمــشروط بموقــف الجيــش ومــدى إمكــان
انحيازه للشعب، أو مدى إمكان تفسّخه ورفضه لتنفيذ أوامر القتل والسحق (وهنا يخطئ من لم
يلحـظ موقـف الجيـش في كـل مـن ثـورتيَْ مصر وتـونس. وأمـا في التجربـة الإيرانيـة فقـد تزعـ الجيـش

ورفض تنفيذ الأوامر). 
فـالأمر في الحـالتين محكـومٌ بمـدى صـحة تقـدير الموقـف، وهـذا بـدوره إذا مـا نفـذ يحكـم علـى الصـحة

والخطأ فيه من خلال النتائج. 
ثمة رأي شائع لدى كثير من المؤمنين أن عليك أن تسعى قدر استطاعتك من الإعداد وأن تجتهد ثم

تتوّكل على الله وتسأل منه النصر. 
هذا الرأي يبدو في ظاهره محكما ما دمت قد سعيت قدر استطاعتك واجتهدت ثم توّكلت على الله
الـذي مـن عنـده النصر. ولكنـه يُسْـقِط مـا يجـب أن يتـوفر مـن شروط وسُننَ لإحـداث التغيـير وتحقيـق
النصر الـذي هـو مـن عنـد الله، والله وضـع السُننَ والـشروط الـتي تحكـم الهزيمـة والنصر عنـدما يقـ
السلاح السلاح أو يُواجَهُ الشعب بالجيش. ومن ثم فإن النصر الذي هو من عند الله يأتي بعد أن



تُراعــى السُننَ والــشروط الــتي تحكــم الهزيمــة والانتصــار. ولا يُســتثنى مــن ذلــك إلاّ التــدخل بمكرمــة
رباّنية. وهذه لا حكم للبشر عليها، ولا يحق أن يتصرفوا بأنها حادثة لا محالة. فهي إرادة لا تكون إلاّ
بمشيئـة الله خـا مـا وُضِـعَ مـن سُننَ وشروط ولا يحـق لأحـد مـن البـشر أن يبـني عليهـا حسابـاته في
التـــدافع. فـــالبشر في تـــدافعهم يجـــب أن يُراعـــوا سُننَ الهزيمـــة والانتصـــار. وبهـــذا يرعـــون عهـــد الله

ويتوكلون عليه. 
أما أن يجعلوا رغباتهم ومساعيهم الذاتية كافيتين بعد التوّكل على الله في تحقيق النصر، فسيرتكبون
خطــأ عــدم مراعــاة سُننَ الله وشروطــه الأخــرى في المدافعــة، لا ســيما في حمــل سلاح أو الذهــاب إلى

العصيان العام.  
هذا يعني أن كل قائد أو عالم أو زعيم سيخطئ إذا ذهب إلى طريق السلاح والعصيان العام من دون
يـق، مسـتكفيا ممـا عنـده مـن نيّـة صادقـة ومـن غضـب مـن أجـل مراعـاة شروط الانتصـار في هـذا الطر
 غير الدفاع عن النفس

ِ
الحق والعدل، أو من سجل ضخم بما ارتكبه الحاكم من مظالم حتى “لم يُبْق

عبر السلاح”. فالسلاح للهجوم وليس للدفاع السلبي عن النفس؛ لأن الأخير سيُخلّف نتائج كارثية
أشدّ هولا من عدم اللجوء إليه. فالصبر، والنفس الطويل في الصبر، هو الأصحّ في تلك الحالة من

حمل السلاح خا أوانه وشروط انتصاره. 
ففي تجربة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنّته في مكة، في الامتناع عن اللجوء إلى السلاح برغم
الأذى الشديـد، الـذي يسـوّغ في نظـر البعـض اللجـوء إلى السلاح دفاعـا عـن النفـس، يشكـل هدايـة في
عدم اللجوء إلى السلاح قبل أن تتوفر الشروط والسُننَ. وهو ما توفر بعد الهجرة إلى يثرب (المدينة).
ــدفع إلى حمــل السلاح ــة لم يكــن الحــق أو العــدل أو الكفــر والــشرك ممــا ي ــة الأولى المكي ــل في التجرب ب
والخــروج؛ لأن معيــار شرط الخــروج بــالسلاح تحكمــه سُننَ التــدافع بــالسلاح وليــس عوامــل الحــق

والعدل أو الكفر والشرك أو الأذى والمظالم، مهما بلغت ووصلت حدودها القصوى.  
وقبل الختام يتوجّب الاستدراك أن سُننَ اللجوء إلى السلاح بين أبناء البلد الواحد والشعب الواحد،
غــير سُننَ اللجــوء إلى السلاح في ظــروف الاحتلال الأجنــبي أو الكيــان الصــهيوني؛ ولهــذا ينبغــي لنــا ألاّ

نخلط بين الأمرين.
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